
صابر بليدي

الاحتجاجـــات  أخـــذت   – الجزائــر   
الاجتماعيـــة فـــي الجزائر منحـــى مثيرا 
للجدل، بعدما حملت طابعا سياســـيا قد 
يجرها لأن تكون جزءا من أدوات الصراع 
المســـتجد بـــين أركان الســـلطة، خاصـــة 
بعدما تدعمت بتدفق المئات من المحتجين 
مـــن معطوبـــي ومتقاعـــدي الجيش على 
العاصمة لإحياء مطالبهم وسط اتهامات 
لم تتوان الســـلطة في توجيهها لأطراف 

في إطار ما تصفه بـ“المؤامرة“.  
وتدفـــق منـــذ أيـــام المئات مـــن الفئة 
المذكورة في مســـيرة احتجاجية توقفت 
في التخوم الشـــرقية للعاصمة، بســـبب 
الحواجز والرقابـــة الأمنية المكثفة، الأمر 
الـــذي أعـــاق حركة المـــرور بشـــكل لافت 
للآلاف من الزائرين للعاصمة من الناحية 

الشرقية للبلاد. 
وأعلنت تنسيقية معطوبي ومتقاعدي 
الجيــــش العــــودة المفاجئــــة للاحتجــــاج 
فــــي العاصمة، والانســــحاب مــــن طاولة 
الدفــــاع  وزارة  طــــرف  مــــن  المشــــاورات 
الوطنــــي، التــــي تعهدت في بيان ســــابق 

بالتكفل بمشاكل هؤلاء.
واســـتغرب مراقبون العودة المفاجئة 
لاحتجاجات الفئة المذكورة، بعد أن ســـاد 

الاعتقاد خلال الشهور الماضية بأن الملف 
قد سوي تماما، لاســـيما بعدما انخرطت 
عناصـــر قياديـــة مـــن التنســـيقية فـــي 
أجندة الســـلطة، وكانت وعاء شعبيا في 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
الاحتجاجـــات  مسلســـل  وارتبـــط 
بتجاذبات سياســـية ســـابقة، بدأت منذ 
انـــدلاع الجدل حـــول العهدة الخامســـة 
للرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
قبـــل أن تنخـــرط جزئيـــا فـــي الحـــراك 

الشعبي، ثم اســـتقطابها من طرف جناح 
الســـلطة آنـــذاك ودعمـــت توجهات رجل 
العســـكر القوي حينها الجنـــرال الراحل 

أحمد قايد صالح.
وينتســـب المحتجون إلى المؤسســـة 
العســـكرية، لكنهم أحيلـــوا على التقاعد 
أو العجز الصحي، نتيجة مهامهم خلال 
العشرية الدموية (1990 - 2000)، من دون 
مزايـــا اجتماعية وصحيـــة تكفل ظروف 
الحيـــاة الكريمـــة، فدخلوا تحـــت مظلة 

تنســـيقية في حركة مطلبية دخلت عامها 
الثالث.

ويبدو أن الاحتجاجـــات الاجتماعية 
تتزحـــزح تدريجيـــا إلى صلـــب الصراع 
المتجـــدد بـــين أركان الســـلطة، ولـــم تعد 
مجرد مطالب مهنيـــة واجتماعية، بعدما 
أثارت اهتماما لافتا للسلطة وكانت سببا 
لانعقـــاد مجلس خاص للوزراء برئاســـة 
الرئيـــس عبدالمجيد تبـــون، للنظر في ما 

سمي بـ“تراكم الأحداث“.
وإذا كان الرئيـــس تبـــون قـــد فقـــد 
الجيـــش  أركان  قائـــد  جنـــاح  بســـقوط 
الســـابق أحمـــد قايـــد صالـــح، ووصول 
التحقيقـــات القضائية إلى أفـــراد عائلة 
الأخير، السند الذي دعمه في الانتخابات 
الرئاســـية الأخيـــرة، فإن الاســـتفهامات 
باتـــت تطرح على مصيـــر الرجل في ظل 

التطورات المتسارعة.
ولم يستبعد مصدر مسؤول في حزب 
جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكم، رفض 
الكشف عن هويته، في تصريح لـ“العرب“، 
بـــأن ”يكون الـــدور القادم علـــى الرئيس 
نفســـه، وأن مرحلة ما بعـــد الانتخابات 
التشريعية والمحلية المنتظرة مطلع العام 
القادم، ســـتكون حرجة على الرجل، وأن 
الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة هي 
أوجه مخطط ســـحب البســـاط من تحت 

تبون“. ويعكس الاهتمام اللافت للسلطة 
بالاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، حجم 
مخـــاوف ترجمتهـــا تصريحـــات لرئيس 
الجمهورية ولرئيـــس الوزراء عبدالعزيز 
جراد حول ”تنفيذ خلايا النظام الســـابق 
لخطط إجهاض مسار التغيير السياسي 
في البـــلاد، والعمل على تأليب الشـــارع 

على السلطات العمومية“.
وأخذ الاهتمام أبعادا جادة بعد إقدام 
تبـــون، على إقالة العديد من المســـؤولين 
المركزيـــين والمحليـــين لمؤسســـة توزيـــع 
المياه، بمن فيهم مدير المؤسسة الفرنسية 
”ســـيال“ التي تســـتحوذ علـــى الخدمة، 
كما أقـــال عددا مـــن المديريـــن المركزيين 
في وزرات ومؤسســـات حكومية، وأجرى 
أول أمس، حركة واســـعة في سلك الولاة 

(المحافظين).
ورغـــم تشـــديد رئيـــس البـــلاد على 
وزرائـــه، بضـــرورة التســـوية العاجلـــة 
للعديـــد مـــن المشـــاكل، إلا أن اســـتمرار 
الوضـــع لأســـبوع آخر يزيد مـــن متاعب 
الســـلطة ويهـــز مصداقيتها أمـــام الرأي 
العـــام، لاســـيما وأن مراكـــز البريد على 
ســـبيل المثال لا زالت تفرض على زبائنها 
الســـحب الجزئي للرواتـــب، والاضطرار 
لتقديمهـــا بقطـــع نقديـــة نظـــرا لانعدام 

السيولة الورقية.

خالد هدوي

 تونس – تطرح الأولويات الخمس التي 
تبناها هشام المشيشــــي، رئيس الحكومة 
التونســــية الجديــــدة، فــــي برنامــــج عمل 
حكومته، تساؤلات بشــــأن قدرة الحكومة 
علــــى تفعيلها علــــى أرض الواقع وإيجاد 
الاجتماعيــــة  للمشــــكلات  كفيلــــة  حلــــول 
والاقتصاديــــة التي تؤرق التونســــيين، أم 
أنها ستظل مجرد خطاب سياسي تلتجئ 
إليه الحكومــــات المتعاقبــــة كلما اقتضت 

الضرورة ذلك.
وأعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي 
في افتتــــاح جلســــة منح الثقــــة بمجلس 
نواب الشعب الثلاثاء أن حكومته ستعمل 
علــــى الإنجاز ضمــــن مقاربــــة خصوصية 
تعطــــي الأولوية للمواطــــن، وبحث حلول 
غيــــر تقليديــــة ومبتكــــرة بالاعتمــــاد على 

الإمكانيات الذاتية المتاحة.

وقــــال المشيشــــي، فــــي كلمــــة ألقاها 
خلال جلســــة عامة بالبرلمان، ”إن حكومته 
ستعمل على إيقاف نزيف المالية العمومية 
عبر استعادة الإنتاج، خاصة في قطاعات 
حيويــــة مثــــل الطاقة والفوســــفات“ وهي 
اجتماعية  احتجاجــــات  تواجــــه  قطاعات 

متواترة وتعطيلا للإنتاج منذ سنوات.
وسيعمل المشيشي على بدء حوار مع 
المانحــــين الدوليين ضمن خططــــه لتعبئة 
الموارد الماليــــة لدعم موازنــــة الدولة، إلى 
جانب مراجعة الإنفاق العام للدولة، ودعم 
المؤسســــات المتضررة من جائحة كورونا، 
وإصلاح الإدارة وتعزيــــز نظام العمل عن 

بعد.

وأضاف المشيشي أن حكومته ستعمل 
علــــى حماية القدرة الشــــرائية للمواطنين 
وإعــــادة توجيه الدعم لمســــتحقيه وضرب 
الاحتكار، فضلا عن حماية الفئات الهشــــة 

ومقاومة الفقر.
واعتبر أن الأرقام والمؤشرات لا تبعث 
على الاطمئنان، حيث بلغ حجم الاقتراض 
السنوي نحو 15 مليار دينار تونسي (5.5 
مليــــار دولار)، عــــلاوة على مجمــــل الدين 

الذي بلغ 80 مليار دينار.
وتوقع المشيشــــي أن تبلغ خدمة الدين 
العمومي في 2021 أكثر من 14 مليار دينار، 
وهو ضعف النفقات المخصصة للتنمية ما 
يعنــــي تخلي الدولة عن دورها الأساســــي 

في هذا المجال.
ولفــــت إلى تراجع نســــب الاســــتهلاك 
الاســــتثمار  نســــب  وتقلــــص  والادخــــار 
وزيادة عــــدد العاطلين في صفوف حاملي 

الشهادات العليا.
ويــــرى خبــــراء الاقتصــــاد أن مهمــــة 
المشيشــــي عســــيرة شــــريطة إيجاد سند 
سياســــي وقانوني من الأحزاب لتســــهيل 
المهمــــة وضمــــان اســــتمرارية حكومتــــه، 
حيث تأتــــي هذه الحكومة في وقت تتفاقم 
فيه التجاذبات السياســــية مــــا يجعل من 

الصعب البت في مصير هذه الحكومة.
وأفاد وزير التكوين المهني والتشغيل 
السابق فوزي عبدالرحمن بأن ‘‘المشيشي 
قــــادر علــــى القيــــام بإصلاحــــات ناجعة 

شــــريطة توفر ســــند سياســــي قــــوي من 
الأحــــزاب’’، قائلا ”إذا لم يكــــن هناك دعم 
حزبــــي ســــيصطدم بمقاومة شرســــة لأن 
فــــي كل إصــــلاح وتغيير هناك خاســــرون 

ورابحون“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”هــــي أولويــــات يتحــــدث عنهــــا الجميع 
وكنــــت أنتظــــر بعــــض الكلمــــات الرموز 
مثــــل التكنولوجيــــا والصناعــــة وإصلاح 
التعليم والتربية والنــــاتج القومي الخام 
وتطويره“، معتبرا إلغــــاء وزارة التكوين 

المهني والتشغيل ”قرارا خاطئا“.
وتعانــــي تونس من ارتفــــاع كبير في 
نســــب الفقــــر والبطالة وتــــردي الأوضاع 
المعيشــــية، فضــــلا عــــن ضعــــف القــــدرة 

الشرائية للمواطن.
وبلــــغ عدد العاطلين عــــن العمل 634.8 
ألف عاطل من مجموع الســــكان النشيطين 
مقابــــل 623.9 ألــــف عاطل خــــلال الثلاثي 
الرابع من سنة 2019، وقدرت نسبة البطالة 
بـ15.1 في المئة خلال الثلاثي الأول لســــنة 
2020 بنسبة 12.3 في المئة لدى الذكور و22 
فــــي المئة لدى الإناث، حســــب أرقام المعهد 

الوطني للإحصاء.
وتنذر هذه الأرقام، إلى جانب تداعيات 
وبــــاء كورونا علــــى الاقتصــــاد، بانفجار 
مجتمعي وشــــيك ما يحتم المضي قدما في 
الإصلاحات. وأكد المحلل السياسي باسل 
الترجمــــان أن التحديــــات التــــي وضعها 

المشيشي ضرورية ولا مفر من معالجتها، 
واصفا الأوضاع بـ“الكارثية“.

عن  وتســــاءل في تصريــــح لـ“العرب“ 
الآليــــات الكفيلة بتطبيق هــــذه الإجراءات 
وعــــن دور البرلمــــان إذا مــــا كان داعما أم 

معطلا لها.
وتابع ”حكومة المشيشــــي هي حكومة 
إنقــــاذ اقتصــــادي ولهــــا أهــــداف محددة، 
وعمليــــة الإنقــــاذ تتمثل في منــــع انهيار 
المنظومــــة الاقتصادية فضــــلا عن  ارتفاع 

نسبة المديونية وفوائض القروض“.
وحمل الترجمان الأطراف السياســــية 
مســــؤولية منع انهيار الاقتصاد عبر منح 
الثقــــة للحكومة وعدم تعطيل مشــــاريعها 
التنمويــــة في البرلمــــان وخصوصا قانون 
الماليــــة. ودعا إلى ضــــرورة وقف التوريد 
العشوائي خصوصا الذي يدمر الاقتصاد 
علــــى غــــرار اتفاقيــــة التجــــارة الحرة مع 
تركيــــا، مبــــرزا ”10 آلاف مليــــار تدفعهــــا 
تونــــس ثمن الواردات الاســــتهلاكية التي 
لا تقــــوم بإعادة إنتاج أي مادة في تونس، 
ومن غير المعقول أن يكون الميزان التجاري 
مع تركيا ســــلبي بـ1.1 مليار لصالح تركيا 

على حساب الاقتصاد الوطني“.
ولم تتجاوز نسبة النمو في تونس في 
2019 الواحــــد في المئة فيما توقع صندوق 
النقد، قبل بداية أزمة كوفيد – 19 العالمية، 
انكماش الاقتصاد بنسبة 4.3 في المئة في 

.2020
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نجاح المشيشي رهين 
سند سياسي قوي من 

الأحزاب

فوزي عبدالرحمان

ــــــة  الاقتصادي ــــــات  التحدي فرضــــــت 
والاجتماعية الصعبة التي تواجهها 
ــــــس الحكومة  ــــــة رئي ــــــس، مراهن تون
ــــــدة هشــــــام المشيشــــــي على  الجدي
إجراء إصلاحات ضرورية للخروج 
من الأزمة المتفاقمة، وهي إصلاحات 
ودأبت  التونســــــيون  ترقبهــــــا  لطالما 
ــــــى الترويج  الحكومــــــات المتعاقبة عل
لها في خطاباتها على غرار مكافحة 
بالاقتصــــــاد  والنهــــــوض  الفســــــاد 

الوطني وغيرهما.

خمس أولويات لحكومة تونس تختبر 
قدرة المشيشي على الإنجاز

هشام المشيشي يتعهد بإيقاف نزيف المالية العمومية 

المشيشي أمام تحدي تجاوز عقبات كثيرة

نفســــه  انتحــــاري  فجــــر  طرابلــس –   
الثلاثــــاء، قــــرب دورية أمنيــــة بالعاصمة 
الليبية دون وقوع خســــائر بشــــرية، وفق 
مصــــادر إعلاميــــة محلية وشــــهود عيان، 
وذلك في عملية تكشــــف الهشاشة الأمنية 
التي تشــــهدها طرابلس والتي تعمقت في 
ظــــل الخلافات التي هــــزت حكومة الوفاق 
واجهة الإســــلاميين، بإقالة وزير الداخلية 

فتحي باشاغا.
وأفاد المصدر، وهو مسؤول في بلدية 
جنــــزور الواقعــــة غربــــي طرابلــــس، بأن 
الانتحاري كان يقــــود دراجة نارية عندما 
فجر نفســــه قــــرب دورية أمنيــــة بجزيرة 

الغيران في المدخل الشرقي للمدينة.
 ومنطقــــة جنــــزور  تحتوي علــــى مقر 
البعثــــة الأمميــــة  فــــي ليبيــــا، وعــــدد من 
المنظمات الدولية ، إضافــــة إلى أنها محل 
إقامــــة وزيــــر الداخلية ، ورئيــــس المجلس 

الأعلى للدولة. 
ويعــــدّ هــــذا التفجير أحــــدث محاولة 
تكشــــف عن تردّي الوضــــع الأمني في ظل 
ســــطوة الميليشــــيات الإســــلامية الموالية 
لحكومــــة الوفاق علــــى العاصمة طرابلس 
حيث لم تســــجل مثلا هــــذه الحوادث منذ 
أكثر من عام، ما جعــــل مراقبين يرجحون 
كذلك أن تكــــون الحادثة ناجمة عن ارتباك 
حكومة فايز السراج، وخاصة بعد توقيف 
وزيــــر داخليته فتحي باشــــاغا عن العمل 

وسط خلافات حادة بين الطرفين.

تفجير انتحاري 
يكشف هشاشة الوضع 

الأمني في طرابلس
عودة متقاعدي الجيش ومعطوبيه للاحتجاج 

تربك الرئيس الجزائري

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – أثــــارت الدعــــوة إلى تقليص 
مشــــاركة حزب العدالــــة والتنمية المغربي 
فــــي الاســــتحقاقات الانتخابيــــة المقبلــــة 
خلافات داخل صفوفه بين مؤيد ومعارض 
للمقتــــرح. ففي الوقت الذي يدافع فيه عدد 
من قادة الحزب عن خيار تقليص المشاركة 
فــــي الانتخابــــات المقبلة، بينهــــم وزيران 
وأعضــــاء فــــي الأمانــــة العامــــة، اصطف 
آخــــرون فــــي المعارضة، مبرّريــــن موقفهم 
بالاحتكام إلى أحقية حزبهم بخوض هذه 

الاستحقاقات دون قيود.
القيــــادي  بوانــــو،  عبداللــــه  وخــــرج 
والبرلماني عــــن حزب العدالــــة والتنمية، 
منتقــــدا دعوات بتقليص ذاتي للمشــــاركة 
فــــي الانتخابــــات المقبلة بدعــــوى تفادي 
المواجهة مع الســــلطة. وأشــــار بوانو إلى 
أن حزبــــه وطنيّ ويقــــدم المصلحة العامة 

على المصلحة الخاصة والحزبية.
وقال إن ”تلك الأصوات داخل العدالة 
والتنمية غير مقبولة وغير منطقية“ وأنها 
تشــــوش علــــى الحــــزب وعلــــى برنامجه، 
مشــــيرا إلى أن هذه الإيحاءات بالتقليص 
تعد خطرا على العملية السياسية وليس 

على الحزب فقط.
وكان القيــــادي والوزيــــر في الحكومة 
مصطفــــى الرميد قد قدم هــــذا المقترح في 
اجتمــــاع داخل قيــــادة حزبه لكنــــه قوبل 

بالرفض.
وإلى جانب الرميــــد ثمة قياديون لهم 
مكانتهم الاعتباريــــة والتنظيمية يؤمنون 
بأنــــه لا بد مــــن التراجع واعتمــــاد طريقة 
التقليص العددي في الترشح للانتخابات 
القادمة، والغرض مــــن ذلك كما تقول تلك 
هو تمتين بناء الدولة  القيادات لـ“العرب“ 

باستبعاد منطق المغالبة والمصادمة.
ومــــع تنامــــي الجــــدل الدائــــر داخل 
الحزب بخصوص تقليص مشــــاركته من 
عدمهــــا يطالب قياديون بإعادة ســــيناريو 
2007 عندما قرر العدالة والتنمية تقليص 
مشاركته في الاستحقاقات البرلمانية، التي 
حقق خلالها نتائــــج جيّدة دون أن تؤهله 

لتولي الحكومة وتدبير الشأن العام.
ويرى مراقبون أنــــه لا مجال للمقارنة 
بــــين 2007 و2021 فيهــــا نوع مــــن التجني 
السياســــي وضرب لكل المكتسبات. وشدد 
رشــــيد لزرق، أســــتاذ العلوم السياســــية 
والقانون الدستوري في جامعة ابن طفيل 
لـ“العــــرب“، على أن ”محاولــــة الربط بين 
التاريخين غير مجد في المقاربة السياسية 
الواقعيــــة وهي مجرد محاولــــة من طرف 
الحزب للمســــاومة سياســــيا على ملفات 
تتعلق باختــــلالات تدبيرية لقيادات داخل 
الحزب، وكذلــــك بعض الملفــــات الجنائية 

المطروحة أمام القضاء“.

وقالــــت البرلمانية والقيادية أمينة ماء 
العينين، إن ”النقاش الحقيقي اليوم يجب 
أن ينصب على المضمون السياســــي الذي 
ســــيؤطر الانتخابات المقبلة بعيدا عن لغة 

الأرقام والمقاعد“.
وتقول المصادر إن على الحزب تنزيل 
ما يدعو إليه من التدرج والوسطية وعدم 
التنــــازع مع أولي الأمر، على أرض الواقع 
ومحاولة تجنب الصدام مع منطق الدولة، 
بالعــــودة إلى قــــراءة الظــــروف الإقليمية 
والمحلية التي تملي تقليص الدوائر التي 
سيشارك فيها خلال الاستحقاقات المقبلة.

حمــــورو،  حســــن  يرفــــض  وبــــدوره 
القيادي بشــــبيبة العدالــــة والتنمية، مبدأ 
تقليص مشــــاركة حزبه فــــي الانتخابات، 
مشــــيرا إلى أن اســــتعمال عبارة الصدام 
مع الدولة هو ”مجرد فزاعة لتخويف جزء 
مــــن قيادة الحــــزب والتأثيــــر عليها أثناء 
التداول فــــي اتخاذ القــــرارات والمواقف، 
والواقــــع أن وثائق الحزب وأدبياته تؤكد 
أن أحــــد مبــــررات وجوده إســــناد الدولة 

ومساعدتها“.

وأكــــدت مصــــادر مــــن داخــــل الحزب 
علــــى  تعمــــل  القيــــادة  أن  لـ“العــــرب“، 
تطويــــق الخــــلاف، مــــا يرجــــح أن الأمين 
العــــام ســــعدالدين العثماني ســــتكون له 
الكلمــــة الأخيرة رغم الضغوط الممارســــة 
عليــــه، في ضبط اندفــــاع عدد من الصقور 
داخل الحــــزب التابعــــين لمجموعة الأمين 
العام الســــابق بنكيران، الذين يتمسكون 

بالتواجد بكافة الدوائر الانتخابية.
وقدم العدالة والتنميــــة مذكرته حول 
الاســــتحقاقات الانتخابيــــة لســــنة 2021، 
تتضمن تطوير نظام الانتخابات بالشــــكل 
الــــذي يعزز شــــروط النزاهــــة، وأكد على 
تعزيــــز ضمانات حيــــاد الإدارة العمومية 

في تدبير العملية الانتخابية.
ويعتقد مراقبون أن العدالة والتنمية 
لا يمتلك القدرة على الحشد كما كان سابقا 
خصوصــــا مع الخيارات التي توخاها في 
ولايتين، إلى جانب ارتباك الحكومة التي 
يقودها الحزب فــــي التعامل مع تداعيات 
كورونا، مستدركين أن الحزب قد يستفيد 
من تدني نسبة المشــــاركة في الانتخابات 
وتنامي معــــدل العــــزوف أو الامتناع عن 

التصويت ومقاطعة الانتخابات.

خلاف داخل العدالة 
والتنمية المغربي بسبب 
المشاركة في الانتخابات 

القيادي والوزير الحالي 
مصطفى الرميد اقترح 
تقليص المشاركة في 
الانتخابات المقبلة في 

اجتماع داخل قيادة حزبه 

شبح الاحتجاجات يؤرق السلطات
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